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ما هي موهبة التكلم بالألسنة، وهل يمكن لأي شخص ان يحصل 
عليها؟

لنقــرأ ســوياً مــاذا كتــب بولــس الرســول فــي رســالته الأولــى الــى كنيســة كورنثــوس: »فَأَنْــوَاعُ مَوَاهِــبَ 
وحَ وَاحِــدٌ. وَأَنْــوَاعُ خِــدَمٍ مَوْجُــودَةٌ وَلَكِــنَّ الــرَّبَّ وَاحِــدٌ. وَأَنْــوَاعُ أعَْمَــالٍ مَوْجُــودَةٌ وَلَكِــنَّ  مَوْجُــودَةٌ وَلَكِــنَّ الــرُّ
وحِ لِلْمَنْفَعَــةِ. فَإِنَّــهُ لِوَاحِــدٍ  . وَلَكِنَّــهُ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ يُعْطَــى إِظْهَــارُ الــرُّ اَلله وَاحِــدٌ، الَّــذِي يَعْمَــلُ الْــكُلَّ فِــي الْــكُلِّ
وحِ الْوَاحِــدِ.  وحِ الْوَاحِــدِ. وَلآخَــرَ إِيمَــانٌ بِالــرُّ وحِ كَلامُ حِكْمَــةٍ. وَلآخَــرَ كَلامُ عِلْــمٍ بِحَسَــبِ الــرُّ يُعْطَــى بِالــرُّ
وحِ الْوَاحِــدِ. وَلآخَــرَ عَمَــلُ قــوَاتٍ، وَلآخَــرَ نُبــوَةٌ، وَلآخَــرَ تَمْيِيــزُ الَأرْوَاح،  وَلآخَــرَ مَوَاهِــبُ شِــفَاءٍ بِالــرُّ
وحُ الْوَاحِــدُ بِعَيْنِــهِ، قَاسِــماً لِــكُلِّ  وَلآخَــرَ أَنْــوَاعُ أَلْسِــنَةٍ، وَلآخَــرَ تَرْجَمَــةُ أَلْسِــنَةٍ. وَلَكِــنَّ هَــذِهِ كُلَّهَــا يَعْمَلُهَــا الــرُّ

وَاحِــدٍ بِمُفْــرَدِهِ، كَمَــا يَشَــاءُ« )1كورنثــوس 1٢: ٤-11(.
إن فكــرة الرســول بولــس فــي هــذه الآيــات أن ينبــر علــى لــزوم الوحــدة فــي الكنيســة وأهميتهــا 
القصــوى. فالكنيســة هــي جســد المســيح، والصفــة المميــزة للجســد الســليم هــي أن كل عضــو مــن 
أعضائــه يــؤدي وظيفتــه علــى الوجــه الأكمــل لصالــح الجســد ككل. ولكــن الوحــدة لا تعنــي أن يكــون 
الجميــع مــن طــراز واحــد. ففــي الكنيســة توجــد مواهــب مختلفــة ووظائــف متنوعــة، ولكــن كل واحــدة 
منهــا إنمــا هــي هبــة مــن الــروح الواحــد، وكل واحــدة منهــا لــم يقصــد بهــا مجــد عضــو الكنيســة كفــرد، 

بــل قصــد بهــا خيــر الــكل.
يبــدأ بولــس كلامــه هنــا بالقــول إن كل المواهــب الخاصــة هــي مــن الله. فهــو يعتقــد أن أيــة موهبــة 
أو قــدرة خاصــة عنــد الإنســان هــي فــي الأصــل مــن الله، وأنهــا لذلــك يجــب أن تســتخدم فــي خدمتــه. 
إنّ خطــأ الكنيســة الحاليــة علــى الأقــل، هــو أنهــا تفســر فكــرة المواهــب الخاصــة هــذه تفســيراً ضيقــاً 
للغايــة. إن مواهــب الفــرد ذي الحرفــة وصاحــب الصنعــة الــذي يشــتغل بيديــه ليســت أقــل شــأناً مــن 
المواهــب الفكريــة، بــل هــي أيضــاً فــي الحقيقــة هبــة مــن الله. كالبنّــاء والنجّــار والكهربائــي والنقــاش 
والمهنــدس والســبّاك، كل هــؤلاء لهــم مواهبهــم الخاصــة التــي بواســطتها تزيــد قــدرات الكنيســة وتتســع 
إمكانياتهــا وتخصــب نواحــي نشــاطها وخدمتهــا، تمامــاً كمــا تســتخدم الكنيســة ذوي موهبــة الخطابــة 

أو التفكيــر أو الكتابــة.
يختــم بولــس قائمــة المواهــب بموهبــة »أنــواع ألســنة« وموهبــة القــدرة علــى »ترجمــة ألســنة«. هــذه 
المســائل كانــت ســبب حيــرة عظيمــة وارتبــاك شــديد فــي كنيســة كورنثــوس. والــذي كان يحــدث ســابقاً 
أنــه أثنــاء الخدمــة فــي الكنيســة كان أحدهــم مــن فــرط ســروره يتدفــق منــه ســيل مــن الأصــوات غيــر 
المفهومــة بغيــر لغــة معروفــة. وكانــت هــذه الموهبــة هــي أعلــى مــا يطمــع فيــه مــن المواهــب لأنــه 
كان ينظــر إليهــا باعتبارهــا نتيجــة للتأثيــر المباشــر لــروح الله. وذلــك الشــخص كان يســتطيع أحيانــاً 
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أن يترجــم كل مــا يتدفــق مــن لســانه مــن أصــوات. ولكــن الأمــر كان يتطلــب شــخصا آخــر لــه موهبــة 
الترجمــة لكــي يقــوم بهــذه المهمــة. لــم يشــك بولــس أبــداً فــي حقيقــة موهبــة الألســنة هــذه، ولكنــه كان 
يــدرك جيــداً أن لهــا أخطارهــا، لأنــه مــن الصعــب التمييــز بينهــا وبيــن حــالات الذهــول والهســتيريا 

والاستســلام لمــا يشــبه التنويــم المغناطيســي.
فموهبــة التكلــم بالألســنة هــي جنــاح واحــد لا يســتطيع أن يحلــق دون الجنــاح الآخــر موهبــة 
يــوم الخمســين كانــت الصــلاة والتســبيح  التــي حدثــت  الترجمــة. إن مواضيــع الألســنة المختلفــة 
والشــكر وإنهــا كانــت تبنــي المتكلــم بهــا وهــذا لا يتأتــى بأصــوات بــلا معــان. إن الصــلاة بلغــات غيــر 
مفهومــة لا تنفــع الســامعين لأن مــن شــروط الصــلاة النافعــة أن يشــترك القلــب فــي مــا تســمعه الأذن 
وذلــك لا يمكــن مــا لــم يفهــم. فكيــف أســتطيع أن أقــول أميــن وهللويــا لمــا أســمعه إن لــم أفهمــه. فهــذا 

يصبــح نتيجــة الشــعور ولكنــه بعيــد عــن مــا هــو مكتــوب:
بُنْيَــانِ الْكَنِيسَــةِ أَنْ  وحِيَّــةِ، اطْلُبُــوا لَأجْــلِ  لِلْمَوَاهِــبِ الرُّ إِنَّكُــمْ غَيُــورُونَ  إِذْ  أَنْتـُـمْ أَيْضــاً،  »هَكَــذَا 
تَــزْدَادُوا. لِذَلِــكَ مَــنْ يَتَكَلَّــمُ بِلِسَــانٍ فَلْيُصَــلِّ لِكَــيْ يُتَرْجِــمَ. لَأنَّــهُ إِنْ كُنْــتُ أُصَلِّــي بِلِسَــانٍ، فَرُوحِــي تُصَلِّــي، 
ــلُ  وحِ وَأُرَتِّ ــلُ بِالــرُّ هْــنِ أَيْضــاً. أُرَتِّ وحِ وَأُصَلِّــي بِالذِّ ــا ذِهْنِــي فَهُــوَ بِــلا ثَمَــرٍ. فَمَــا هُــوَ إِذاً؟ أُصَلِّــي بِالــرُّ وَأَمَّ
ــدَ  ، كَيْــفَ يَقُــولُ »آمِيــن« عِنْ ــيِّ وحِ، فَالَّــذِي يُشْــغِلُ مَــكَانَ الْعَامِّ ــإِنْ بَارَكْــتَ بِالــرُّ هْــنِ أَيْضــاً. وَإِلا فَ بِالذِّ
شُــكْرِكَ؟ لَأنَّــهُ لا يَعْــرِفُ مَــاذَا تَقُــولُ! فَإِنَّــكَ أَنْــتَ تَشْــكُرُ حَسَــناً! وَلَكِــنَّ الآخَــرَ لا يُبْنَــى. أَشْــكُرُ إِلَهِــي 
أَنِّــي أَتَكَلَّــمُ بِأَلْسِــنَةٍ أَكْثَــرَ مِــنْ جمِيعِكُــمْ. وَلَكِــنْ فِــي كَنِيسَــةٍ أُرِيــدُ أَنْ أَتَكَلَّــمَ خَمْــسَ كَلِمَــاتٍ بِذِهْنِــي لِكَــيْ 

ــمَ آخَرِيــنَ أَيْضــاً، أَكْثَــرَ مِــنْ عَشْــرَةِ آلافِ كَلِمَــةٍ بِلِسَــانٍ« )1كورنثــوس 1٤: 1٦ –1٩(. أعَُلِّ
فالصــورة الوحيــدة التــي علينــا إدراكهــا هــي أن تكــون داخــل الكنيســة وحــدة خاليــة مــن الغيــرة 
والحســد، خاليــة مــن الإنعزاليــة أو الإنفصاليــة. فالجســد يكــون صحيحــاً وقويــاً وكــفءاً عندمــا يــؤدي 
كل جــزء فيــه عملــه علــى الوجــه الأكمــل. وأعضــاء الجســم مترابطــة لا يحســد واحــد منهــا الآخــر، 
ولا يطمــع واحــد منهــا فــي عمــل الآخــر أو وظيفتــه. بــل إن كل جــزء يقــوم بعملــه الخــاص، وبهــذا 
فقــط يمكــن أن يتمتــع الجســم بصحــة جيــدة. وفــي هــذه الصــورة التــي يرســمها بولــس نجــد أن جســد 
المســيح وهــو الكنيســة ينبغــي أن يتوفــر فيــه تلــك الصفــات. إنّ التكلــم بالألســنة موهبــة معطــاة مــن 
الله لأنُــاس معيّنيــن وليــس لأي كان. ولأنــه عطيــة مــن الله علينــا أن ننتبــه مــن مضارهــا أكثــر مــن 

فائدتهــا وخاصــة فــي أيامنــا هــذه حيــث تكثــر التعاليــم المضلــة.
وحِ الْقُــدُسِ، لَيْــسَ بَعْــدَ هــذِهِ الَأيَّــامِ  امــا معنــى الآيــة فــي أعمــال الرســل 1: ٥ »سَــتَتَعَمَّدُونَ بِالــرُّ
بِكَثِيــرٍ« فعنــى بهــا يــوم الخمســين حيــن أرســل الــرب يســوع روحــه بعــد صعــوده علــى تلاميــذه وعلــى 

المؤمنيــن بــه ليمتلئــوا بالــروح القــدس.
أن الصــورة الوحيــدة التــي يريــد أن يرينــا إياهــا بولــس هــي أن تكــون داخــل الكنيســة وحــدة خاليــة 
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مــن الغيــرة والحســد، خاليــة مــن الانعزاليــة أو الانفصاليــة. فالجســد يكــون صحيحــاً وقويــاً وكــفءاً 
عندمــا يــؤدي كل جــزء فيــه عملــه علــى الوجــه الأكمــل. وأعضــاء الجســم مترابطــة لا يحســد واحــد 
منهــا الآخــر، ولا يطمــع واحــد منهــا فــي عمــل الآخــر أو وظيفتــه، بــل كل جــزء يقــوم بعملــه الخــاص، 
وبهــذا فقــط يمكــن أن يتمتــع الجســم بصحــة جيــدة. وفــي هــذه الصــورة التــي يرســمها بولــس نجــد أن 

جســد المســيح وهــو الكنيســة ينبغــي أن يتوفــر فيــه تلــك الصفــات.
أمــا الفكــرة أن التكلــم بالألســنة لغــة لا يفهمهــا الشــيطان، أنهــا فكــرة خاطئــة. إذ الشــيطان، ومــن 
هْــرِ«  خــلال وقــوع الإنســان بالخطيــة، أصبــح لــه الســلطة الكاملــة علــى الإنســان، لأنــه »إِلــهُ هــذَا الدَّ
)٢كورنثــوس ٤: ٤(. فهــو يعلــم خفايــا القلــوب مهمــا كان نوعهــا فــي الإنســان. مــا يفرقــه عــن ربنــا 
لــه المجــد، أنّ ســلطته محــدودة علــى الأرض وفكــره شــرير وهــو مخلــوق وغيــر موجــود منــذ الأزل 
ونهايتــه قريبــة. فمهمــا كانــت لغــة الألســنة التــي نتكلــم بهــا غريبــة يفهمهــا الشــرير، وأظــن أن الــذي 

لــن يفهــم هــو المتكلّــم نفســه لأن الكتــاب يطلــب مترجــم!!


